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569604 ‐ هل مهاجرة الحبشة أفضل من البدريين؟

السؤال

ما حم مقارنة فضل الصحابة الذين هاجروا إل الحبشة مع أصحاب بدر؟ وهل يعتبر أصحاب بدر أفضل من الذين هاجروا

إل الحبشة، مثل جعفر بن أب طالب وغيره من الصحابة الذين أسلموا قبل الهجرة إل المدينة؟ مع العلم أن هؤلاء الصحابة

ه، فهل لهم فضل خاص علسبيل ال الحبشة كانوا من أوائل من أسلموا، وتحملوا الأذى والاضطهاد ف الذين هاجروا إل

أصحاب بدر أو أن أصحاب بدر لهم الأولوية ف الفضل؟

ملخص الإجابة

1.    أهل بدر أفضل الصحابة ف الجملة.

2.    من هاجر هجرتين إل الحبشة ثم إل المدينة له فضل من هذه الحيثية.

3.    إذا ست النص عن مقارنة أعيان بعض الصحابة مع بعض فلنست مع ذكر الفضائل العامة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

جملةُ أصحابِ بدر، مقدَّمون ف الفضل عل من سواهم من المهاجرين والأنصار.

َلا رِيلجِب اءج :دْرٍ قَالب لها نم وهبانَ اكو ،بِيها نع ،قرالز عافر نةَ برِفَاع ناذِ بعم نصحيحه (3992) ع روى البخاري ف

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَال: " ما تَعدُّونَ اهل بدْرٍ فيم، قَال: من افْضل المسلمين او كلمةً نَحوها، قَال: وكذَلكَ من شَهِدَ

." ةئلاالم نا مدْرب

قال ابن أب زَيدٍ القَيروان: "خَير القُرونِ قَرنُ الصحابة، ثُم الَّذين يلُونَهم، ثُم الَّذين يلُونَهم، كما قال النَّب عليه السلام، وأنَّ

أفضل الأمة بعدَ نَبيِها أبو برٍ، ثُم عمر، ثُم عثمانُ، ثُم عل... ثُم بقيةُ العشَرة، ثُم أهل بدرٍ من المهاجِرين ثُم من الأنصارِ ومن

جميع أصحابِه عل قَدْرِ الهِجرة والسابِقة والفَضيلة" انته من " ينظر: "الجامع ف السنن والآداب والمغازي والتاريخ" (ص

."(115
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وروى البخاري ف صحيحه (3992) عن معاذِ بن رِفَاعةَ بن رافع، وكانَ رِفَاعةُ من اهل بدْرٍ، وكانَ رافع من اهل العقَبة، فَانَ

" ... ةقَبا، بِالعدْرب شَهِدْت ّنا نرسا يم :هنب قُولي

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله ف "فتح الباري" (7/ 313):

"والذي يظهر أن رافع بن مالك لم يسمع من النب صل اله عليه وسلم التصريح بتفضيل أهل بدر عل غيرهم، فقال ما قال

باجتهاد منه، وشبهته أن العقبة كانت منشأ نصرة الإسلام، وسبب الهجرة الت نشأ منها الاستعداد للغزوات كلها، لن الفضل

.ه أعلم" انتهه يؤتيه من يشاء، والبيد ال

ثانياً:

عوا مراجه الَّذِين مه :لنَّاسِ , قَالل تخْرِجا ةما رخَي نْتُمك :َالتَع هلقَو ف قَال نَّهه عنهما ‐ اال اسٍ ‐ رضبع ناب نثبت ع

.دِينَةالْم َلةَ ام نه عليه وسلم ‐ مال صل ‐ ِالنَّب

رواه أحمد (3321)، وأخرجه عبد الرزاق ف "تفسيره" 1/130، وابن أب شيبة 12/155-156 و14/334، والنسائ ف "البرى"

(11072) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

ثالثاً:

من هاجر إل الحبشة ثم هاجر إل المدينة: فله فضل هجرتين. بخلاف من هاجر مع النب صل اله عليه وسلم إل المدينة

فقط، فلهم أجر هجرة واحدة.

هلَيع هال َّلص ِالنَّب جخْرلَغَنَا مب :قَال ،نْهع هال ضر وسم ِبا نصحيحيهما ع روى البخاري (4230)، ومسلم (2502) ف

وسلَّم ونَحن بِاليمن، فَخَرجنَا مهاجِرِين الَيه انَا واخَوانِ ل انَا اصغَرهم، احدُهما ابو بردةَ، والآخَر ابو رهم، اما قَال: بِضع، واما

فَرعافَقْنَا جفَو ،شَةببِالح اشالنَّج َلينَتُنَا افلْقَتْنَا سينَةً، فَافنَا سبكفَر ،مقَو نم ًجر ينسخَمو نوِ اثْنَيا ،ينسخَمو ثَةثَلا ف :قَال

.ربخَي افْتَتَح ينح لَّمسو هلَيع هال َّلص ِافَقْنَا النَّبا، فَويعمنَا جقَدِم َّتح هعنَا مقَمبٍ، فَاطَال ِبا نب

 وكانَ انَاس من النَّاسِ يقُولُونَ لَنَا، يعن هل السفينَة: سبقْنَاكم بِالهِجرة، ودخَلَت اسماء بِنْت عميسٍ، وه ممن قَدِم معنَا،

علَ حفْصةَ زَوج النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم زَائرةً، وقَدْ كانَت هاجرت الَ النَّجاش فيمن هاجر، فَدَخَل عمر علَ حفْصةَ،

واسماء عنْدَها، فَقَال عمر حين راى اسماء: من هذِه؟ قَالَت: اسماء بِنْت عميسٍ، قَال عمر: الحبشيةُ هذِه؟ البحرِيةُ هذِه؟

نْتُمك ،هالو َّك :قَالَتو تبفَغَض ،مْنم لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السبِر قحا نفَنَح ،ةربِالهِج مقْنَاكبس :قَال ،منَع :اءمسا قَالَت

،شَةببِالح اءغَضالب دَاءعضِ ‐ البرا ف وارِ ‐ اد نَّا فكو ،مَلاهظُ جعيو ،معائج مطْعي لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عم

َّلص هولِ السرل ا قُلْتم رذْكا َّتا، حابشَر بشْرا لاا وامطَع مطْعا لا هال مايو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولسر فو هال كَ فذَلو
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اله علَيه وسلَّم، ونَحن كنَّا نُوذَى ونُخَاف، وساذْكر ذَلكَ للنَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم واسالُه، واله لا اكذِب ولا ازِيغُ، ولا ازِيدُ

.هلَيع

 فَلَما جاء النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَالَت: يا نَبِ اله انَّ عمر قَال: كذَا وكذَا؟ قَال: فَما قُلْتِ لَه؟ قَالَت: قُلْت لَه: كذَا وكذَا

 قَال: لَيس بِاحق بِ منْم، ولَه وصحابِه هجرةٌ واحدَةٌ، ولَم انْتُم ‐ اهل السفينَة ‐ هجرتَانِ.

لاو حفْرا بِه مه ءَا شالدُّنْي نا مدِيثِ، مذَا الحه نع لُوناسي ،اسرا تُوناي ينَةفالس ابحصاو وسا مبا تيافَلَقَدْ ر :قَالَت 

اعظَم ف انْفُسهِم مما قَال لَهم النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال ابو بردةَ: قَالَت اسماء: فَلَقَدْ رايت ابا موس وانَّه لَيستَعيدُ هذَا

. "ّنم دِيثالح

فالذين هاجروا إل الحبشة ثم المدينة لهم فضل هجرتين، فهم من جهة الهجرة: أفضل ممن أدرك بدراً وهاجر هجرة المدينة

فقط.

لن لا يلزم من التفضيل من حيثية الهجرة، التفضيل المطلق.

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله ف "فتح الباري" (7/ 486):

يعن .الإطلاق، بل من الحيثية المذكورة" انته ن لا يلزم منه تفضيلهم علغيرهم من المهاجرين؛ ل وظاهره تفضيلهم عل"

من حيثية الهجرة.

رابعاً:

المهاجرون السابقون أفضل من المتأخرين، وكل له فضله.

(نْهوا عضرو منْهع هال ضانٍ رسحم بِاوهعاتَّب الَّذِينارِ ونصالاو اجِرِينهالْم نلُونَ موابِقُونَ الاالسو) :بحانَهس هقال ال

التوبة/100.

 قال الشَّوكان رحمه اله : (ف الآية تَفضيل السابِقين الأولين من المهاجِرين والأنصارِ، وهم الَّذين صلَّوا القبلَتين ف قَولِ

دِ بنمحقَولِ م درٍ فب لأو أه ،قَولِ الشَّعب ف ةدَيبيبيعةُ الح ِضوانِ، وهشَهِدوا بيعةَ الر أوِ الَّذين ،فةِبِ وطائيسالم عيدِ بنس

كعبٍ وعطاء بن يسارٍ، ولا مانع من حمل الآية عل هذِه الأصنافِ كلّها، قال أبو منصورٍ البغدادي: أصحابنا مجمعونَ عل أنَّ

...ةدَيبيِضوانِ بالحالر يعةب لأه دٍ، ثُمحا أصحاب ون، ثُمدريالب تَّةُ الباقونَ، ثُمالس عةُ، ثُمالأرب الخُلفاء لَهمأفض

حابةالص نرونَ عنهم مّتَأخالم والأنصارِ، وهم هاجِرينالم نلين مابِقين الأوعوا الساتَّب انٍ: الَّذينسحبِا موهعاتَّب الَّذِين عنوم
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فمن بعدَهم إل يوم القيامة، ولَيس المراد بهِم التَّابِعين اصطلاحا، وهم كل من أدرك الصحابةَ ولَم يدرِكِ النَّب صلَّ اله عليه

وسلَّم، بل هم من جملة من يدخُل تَحت الآية، فتَونُ (من) ف قَوله: من الْمهاجِرين عل هذا للتَّبعيضِ، وقيل: إنَّها للبيانِ،

فيتَناول المدح جميع الصحابة، ويونُ المراد بالتَّابِعين: من بعدَهم من الأمة إل يوم القيامة) انته من "فتح القدير" (2/453).

خامساً:

جعفر بن أب طالب رض اله عنه من خيرة الصحابة وأفاضلهم، لننا نتف بالتفضيل العام، ولا نخوض ف المفاضلة بين

أفراد الصحابة رضوان اله عليهم، إلا فيما ثبت بدليل صحيح.

عن البراء بن عازبٍ رض اله عنهما أنَّ النَّبِ صلَّ اله عليه وسلَّم قال لجعفَرٍ: "أشبهت خَلْق وخُلُق" رواه البخاري

. .(2699)

.(6/381) "من "شرح القسطلان انته "ما لا يخف عفَرٍ علمنقبةٌ عظيمةٌ لج ه: "هرحمه ال نَّطقال القَس 

هال سولحارِثةَ، فقال ر ؤتةَ زَيدَ بنم غزوة عليه وسلَّم ف هال َّصل هال ر رسولعنهما قال: أم هال ضر رمع بن هبدِ العن ع

،تلك الغزوة فيهم ف كنت :هرواحةَ، قال عبدُ ال بن هفعبدُ ال عفَرج لوإن قُت ،عفَرزيدٌ فج لعليه وسلَّم: "إن قُت هال َّصل

فالتمسنا جعفَر بن أب طالبٍ فوجدْناه ف القَتْل، ووجدْنا ما ف جسدِه بضعا وتسعين من طعنة ورمية"! رواه البخاري

.(4261)

وف رواية عن نافع أنَّ ابن عمر أخبره أنَّه وقف عل جعفَرٍ يومئذٍ وهو قتيل، قال: فعدَدت به خمسين بين طعنة وضربة، ليس

منها شء ف دبرِه، يعن: ف ظَهرِه. رواه البخاري (4260).

سادساً:

لا ينبغ أن ينشغل المسلم كثيرا بتفضيل الأشخاص، لا سيما السلف الماضين، فإن ذلك لا يترتب عليه كثير عمل. وما لم يقف

من ذلك عند حد ما ورد النص به، أشل عليه الأمر، وألبس، وربما قال عل اله، وف أولياء اله، ما ليس له به علم؛ فإن

الفضائل لا تدرك بقياس ولا نظر، وإنما مردها إل ما صح من الخبر.

عبادي؟ ولا هل فلان أفضل لعباده يوم الحساب من أفض لا يسأل ه تعالقال ابن عبد البر: (وقد أجمع علماء المسلمين أن ال

من فلان؟ ولا ذلك مما يسأل عنه أحد ف القبر، ولن رسول اله قد مدح خصا، وحمد أوصافًا؛ من اهتدى إليها حاز

الفضائل، وبقدر ما فيه منها، كان فضلُه ف ظاهر أمره عل من لم ينَلْها، ومن قصر عنها، لم يبلغ من الفضل منزلةَ من ناله،

هذا طريق التفضيل ف الظاهر عند السلَف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان" انته من "الاستذكار" (5/107).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله:
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"الأحام الشرعية تقوم عليها أدلة شرعية فيمن معرفة الحق فيها بالعلم والعدل.

وأما تفضيل الأشخاص، بعضهم عل بعض: فف كثير من المواضع لا يسلم صاحبه عن قول بلا علم واتباع لهواه، فللشيطان

فيه مجال رحب" "الإخنائية" (197).

واله أعلم.


